
يطاني الكبير وموقع الإخوان في الخروج البر
لعبة الأمم!

, يونيو  | كتبه أحمد التلاوي

كيــد، مثلــت نتــائج الاســتفتاء البريطــاني بــالخروج مــن الاتحــاد الأوروبي الأســبوع المــاضي، زلــزالاً بكــل تأ
سياسيا واقتصاديا سوف تستمر تبعاته وأصداؤه طويلاً، في مستويات مختلفة.

ولعل أبرز دليل على عمق تأثير الحدث، رد فعل البريطانيين أنفسهم، بعد وصول عريضة من مليون
توقيع إلى مجلس العموم البريطاني (الغرفة الثانية في البرلمان البريطاني)، تطالب بإعادة الاستفتاء.

عـت علـى اتفاقيـة الفحـم وكذلـك، نجـد ردة فعـل الـدول السـت المؤسـسة للاتحـاد الأوروبي، والـتي وق
والصــلب الأوروبيــة عــام م، والــتي مثلــت نــواة الاتحــاد، حيــث اجتمعــت في العاصــمة الألمانيــة
بــرلين، وطلبــت مــن الحكومــة البريطانيــة البــدء بـــ”أقصى سرعــة” في إجــراءات الخــروج مــن الاتحــاد

الأوروبي، بنبرة تعبر عن إحساس الجميع بالخيانة!

معــالم الزلــزال بــدت أول مــا بــدت في ســعر الجنيــه الإسترليــني الــذي تراجــع بنســبة %، ممــا اضطــر
الحكومة البريطانية إلى ضخ  مليار جنيه إسترليني للحفاظ على سعر صرفه، حيث القطاع المالي
والمصرفي البريطـاني هـو أول مـا سـوف يتـأثر بهـذه النتـائج، باعتبـار أن بريطانيـا كمركـز مـالي دولي، تتمتـع
بالكثير من المميزات من عضويتها في الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحركة رؤوس الأموال والاستثمارات.
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أضف لذلك بدء الإسكتلانديين في بحث قضية تنظيم استفتاء مجددًا على الانفصال عن بريطانيا.

ويبــدو خطــر ذلــك علــى الاتحــاد الأوروبي، في “تــأثير الــدومينو” الــذي قــد يحــدث، ويــدعو دولاً أخــرى
للخـروج، وبـدت بـوادر ذلـك في هولنـدا، عنـدما دعـا السـياسي اليميـني المتطـرف، جـيرت فيلـدرز، زعيـم
يــة”، إلى تنظيــم اســتفتاء مماثــل، وكذلــك في فرنســا، عنــدما نــادت أحــزاب اليمين المتطــر حــزب “الحر
وأقصى اليسار، خلال اجتماعها السبت  يونيو مع الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند (أو أولوند)،

لبحث القرار البريطاني بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

ض تنــاول تبعــات الاســتفتاء في الإطــار الاقتصــادي والســياسي الأوروبي، بقــدر مــا
ِ
ولكــن، لســنا في معــر

سوف نهتم بتبعاته على الشرق الأوسط وقضاياه وأطرافه، والتي من بين أهمها الإخوان المسلمين
وجماعــات الإسلام الســياسي، والــتي تُعتــبر لنــدن بمثابــة نقطــة ارتكــاز مهمــة لهــا، اســتغلالاً لظــروف
سياسية بعينها، ليس أهمها طبيعة النظام البريطاني المنفتح والمؤمن بالحريات والديمقراطية، وإنما

كثرها! لأسباب أخرى تتعلق بسياسات بريطانيا العظمى عبر العالم، الخفي منها والمعلن، وما أ

قضايا تأسيسية للفهم

لعلــه، كمــا أيــة ظــاهرة سياســية، فــإن هنــاك بعــض الأمــور المفتاحيــة الــتي تحكــم هــذا الأمــر، تــداعيات
الزلــزال البريطــاني علــى الــشرق الأوســط وجماعــات الإسلام الســياسي، وهــي في هــذه الحالــة تتعلــق

بمفتاحَينْ رئيسيينْ.

المفتاح الأول، تنامي ظاهرة اليمين المتطرف داخل بريطانيا، وأثر ذلك على أمور عدة مهمة في هذا
الصـــدد، منهـــا الـــدور البريطـــاني في أزمـــات المنطقـــة، وملفـــات الهجـــرة، والـــدعم الســـياسي للحركـــات

الإسلامية السياسية، وحقوق المسلمين هناك.

ــا ــة، وخاصــة ألماني ــة الإقليمي ــاني، هــو رد فعــل دول الاتحــاد الأوروبي المتحمســة لهــذه المظل ــاح الث المفت
كيــد – ســوف وفرنســا، قــاطرة الاتحــاد الأوروبي طيلــة العقــود الماضيــة، إزاء بريطانيــا، والــذي – بكــل تأ
يقود إلى عواقب سلبية على الأطراف التي تتحالف مع بريطانيا، من قوى ودول، ومن بينها – وهذا

ثابتٌ تاريخيا – جماعة الإخوان المسلمين.

وتزداد وطأة تأثير هذه العوامل المفتاحية في الموضوع الخاص بقضايا الشرق الأوسط والموقف من
الإسلام السـياسي وجماعـاته، تقـدير موقـف قـديم، أيـدته الأدلـة والأحـداث، يشـير إلى دخـول الاتحـاد
الأوروبي إلى عين دائرة استهداف قوى دولية عظمى، لكسر المركزيات الدولية المهمة، والتي تدخل فيها
حـروب وصراعـات الفـوضى الهدامـة الأمريكيـة في الـشرق الأوسـط، وتسـتهدف قـوى عربيـة وإسلاميـة
يــا سُــنية مثــل تركيــا ومصر والجــزائر والمملكــة العربيــة الســعودية، بعــدما تــم الانتهــاء مــن العــراق وسور

وباكستان.

ير وتقـديرات ة ذلـك الافـتراض بعـد ذلـك – في بعـض التقـار كـثر مـا بـدا – ولقـد ثبـت صـح وبـدا ذلـك أ
الموقـف الـتي تـم وضعهـا إبـان أزمـة الهجـرة الكـبرى للسـوريين تجـاه أوروبـا، مـن خلال الحـدود التركيـة
واليونانية، حيث أشارت بعض الأوساط، إلى أن الحشد الذي تم في يناير وفبراير الماضيَينْ، كان مرتبًا



من قوى دولية ساعدتها جماعات وقوى إقليمية، من أجل خلَق أزمة سياسية وأمنية واقتصادية
لــدول أوروبــا، تســتدعي معهــا وقــف العمــل باتفاقيــة المــرور الحــر الــتي تعتمــدها بعــض دول الاتحــاد

الأوروبي “شينجن”، وتُعتبر من أبرز مظاهر الاتحاد مع “اليورو”.

نفس المنطق حكم العمليات الإرهابية الكبرى التي شهدتها فرنسا وبلجيكا، عاصمة الاتحاد الأوروبي،
في الفترة الماضية، حيث إن التحقيقات كشفت عن خلايا مستترة، استغلت اتفاقية “شينجن”.

وكلا الأزمتَينْ أدتــا إلى تعطيــل فعلــي للاتفاقيــة، لبــواعث أمنيــة، فيمــا لا يؤمــن الكثــيرون بــأن تنظيــم
“بدائي” مثل تنظيم الدولة “داعش” قادر على تنظيم عمليات مثل تلك التي جرت في أوروبا، على

أعلى قدر من التخطيط ليس الفني، وإنما التخطيط الاستخباري.

وليـس خافيًـا علـى أحـد، أنـه في أزمـة الهجـرة علـى وجـه الخصـوص، كـانت جماعـة الإخـوان المسـلمين
والجمعيــات الإسلاميــة المعــبرة عنهــا في دول الاتحــاد الأوروبي – علــى مســتوى الحــدث – أحــد أهــم
الأطـــراف الـــتي دعمـــت موجـــات هجـــرة الســـوريين والأفغـــان إلى أوروبـــا، وحشـــد الجهـــود الإغاثيـــة
واللوجســتية لأجــل تمركزهــم في دول الأطــراف والقلــب مــن الاتحــاد الأوروبي، وهــي نقطــة وضعــت

بعض العلامات على الإخوان داخل بعض الدول الأوروبية الرئيسية من أهمها فرنسا.

يطانيا وقضية صعود اليمين بر

بعـد سـنوات طويلـة مـن سـيطرة العمـال واليسـار بشكـل عـام علـى السـياسة البريطانيـة، ضمـن تيـار
جـارف ظهـر في أوروبـا في نهايـة التسـعينات وفي العقـد الأول للألفيـة الجديـدة، عـاد تيـار المحـافظين إلى

الحكم في بريطانيا بعد انتخابات م العامة التي جرت في ذلك العام.

كثر من عقد من الزمان من فقدانه للسلطة، كان وصول حزب المحافظين إلى الحكم مجددًا بعد أ
ضمن ظاهرة بدأت في التبلور في نهاية العقد الأول للألفية الجديدة، وهي صعود اليمين المتطرف في
بريطانيا وفي أوروبا بشكل عام، مدفوعًا في ذلك بعدد من الأمور ذات الطابع السياسي والاقتصادي
والاجتماعي من بينها كارثة غزو العراق، وتنامي وجود المهاجرين في أوروبا، وتراجع الوعود الاقتصادية
والإصلاحــات الاجتماعيــة الــتي تعهــد بهــا اليســار في فرنســا وإســبانيا وبريطانيــا وإيطاليــا، ودول أخــرى

حكمتها أحزاب يسارية في تلك المرحلة.

ويقول الدكتور خليل العناني أستاذ العلوم السياسية في عدد من الجامعات الأمريكية والبريطانية،
إن تولي ديفيد كاميرون زعيم المحافظين ورئيس الحكومة الحالية في بريطانيا، لقيادة البلاد، كان ينذر
بتحولات جذرية هناك خاصة فيما يتعلق بعلاقة بريطانيا بالاتحاد الأوروبي بعدما حولها من مسألة

مصيرية إلى قضية صراع انتخابي بحت من أجل ضمان الفوز برئاسة الوزراء.

ويشير العناني إلى أنه خلال السنوات الست الماضية، حدث تمدد غير مسبوق لتيار اليمين المتطرف
ية البريطانية التي يمكنها الاستغناء عن العالم والعيش في المعادي للأجانب والمتمثل لأحلام الامبراطور

عزلة.



يادة وجود الأجانب – أوروبيين وغير أوروبيين – في بريطانيا، بما في ذلك من وعضد من ذلك التيار، ز
تبعات على الاقتصاد البريطاني، وخصوصًا قطاع العمالة، في وقت فرض التراجع الحاصل في النمو
ــة بعــض إجــراءات التقشــف، شملــت تقليــص الــدعم الاقتصــادي العــالمي، علــى الحكومــة البريطاني
الحكـــومي لقطاعـــات اجتماعيـــة ذات أهميـــة، مثـــل التـــأمين الصـــحي والتعليـــم والطـــرق والإعانـــة

الاجتماعية، وهو ما كان له تبعات على الطبقات العاملة والأكثر فقرًا في هذا البلد.

كاميرون وضع مستقبله السياسي رهن نتائج الاستفتاء

وبقطع النظر عن أسباب صعود تيار اليمين المتطرف في بريطانيا – من المرجح أن يخلف كاميرون في
ــوريس جونســون – وأنهــا تصــب في الاتجــاه ــا، وهــو ب كــثر تطرفً ــه والحكومــة شخصــية أ رئاســة حزب
ــرئيسي الاقتصــادي والاجتمــاعي بالأســاس، فإنهــا ســوف تأخــذ حيزًا سياســيا، بســبب أن البــاعث ال

لذلك، كان موضوع المهاجرين وغالبيتهم مسلمين في بريطانيا.

كيد فإن للاستفتاء دلالاته في صدد الاتجاهات التصويتية للشا البريطاني خلال الانتخابات وبكل تأ
كثر راديكالية، سوف تنعكس انتماءتها العامة المقبلة المقررة بعد أقل من عامَينْ، بشأن اختيار حكومة أ
وهويتها على سياساتها تجاه قضايا الشرق الأوسط والموقف من الإسلام السياسي الذي تتحصن

بعض جماعاته بلندن منذ الحرب العالمية الثانية.

يخي ووجود استراتيجي الإخوان في أوروبا: تحالف تار

ولذلك قصة طويلة، رواها الكاتب الأمريكي الكندي المولد إيان جونسون في كتابه الشهير “مسجد في
ميونيخ.. النازيون.. وكالة الاستخبارات المركزية وبزوغ نجم الإخوان المسلمين في الغرب”، الذي أثار
ضجـة كـبيرة عنـدما صـدرت طبعتـه العربيـة في العـام المـاضي، بعـد خمـس سـنوات مـن صـدور طبعتـه

الإنجليزية.

الكتاب يروي قصة طويلة للغاية حول العلاقات المعقدة التي جمعت بين التحالف الأنجلو ساكسوني
الأمريكي البريطاني، مع جماعة الإخوان المسلمين وتيارات إسلام سياسي أخرى، منذ الحرب العالمية
الثانيــة، منــذ أن قــدمت جماعــات تنتمــي إلى تيــار الإخــوان المســلمين، الــدعم العســكري والاســتخباري

ية. لقوات الحلفاء خلال الحرب ضد ألمانيا الناز

فعندما بدأت ألمانيا النازية في استخدام بعض المسلمين من آسيا الوسطى من أجل تكوين الفيلق
الشرقي، وحشد العالم الإسلامي، خلال صراع النازيين ضد الاتحاد السوفييتي، كان لا بد للحلفاء من

“حليف” إسلامي آخر، لضرب هذا المسعى الألماني النازي.

وبعـــد اغتيـــال مؤســـس الجماعـــة حســـن البنـــا في العـــام م، وحظـــر الجماعـــة في مصر، وطـــرد
الجماعــة مــن عــدد مــن الــدول العربيــة الأخــرى، فإنهــا، وخصوصًــا بعــد أزمتهــا مــع نظــام جمــال عبــد

الناصر في الخمسينات، قد بدأت في البحث عن مجال جيوسياسي آخر تعمل من خلاله.



وكان هذا المجال، هو أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية، حيث يقول جونسون إن الإخوان المسلمين
كجماعة “وجدت ملاذا آمنًا في أوروبا بعد الحرب، وكان هذا الملاذ ركيزة أساسية فى مستقبل جماعة

الإخوان المسلمين”.

وكمــا يســتند الكتــاب إلى خلفيــة تاريخيــة في تنــاوله لوجــود الإخــوان المســلمين والحركــة الإسلاميــة في
الغـرب وفي أوروبـا علـى وجـه التحديـد، فإنـه كذلـك تنـاول دور مجموعـة مـن أسـماء شخصـيات عربيـة
وتركية وإسلامية لها أهميتها في المسرد الذي قدمه لأبرز الشخصيات التي لعبت دورًا في توطيد دعوة

الإخوان المسلمين في أوروبا.

ومن أشهر هؤلاء، سعيد رمضان، وهو زوج ابنة البنا وسكرتيره الشخصي، ومحمد مهدي عاكف المرشد
ــت أحــد قيــادات الجماعــة في أوروبــا، والحــاج أمين العــام الســابع للإخــوان المســلمين، وغــالب هم

الحسيني الرمز التاريخي الفلسطيني، ويوسف ندا أحد رموز المال والأعمال الإخوان في الغرب.

ومــن بين الأســماء غــير المعروفــة، ولكــن كــان لهــا أهميتهــا في هــذا التأســيس والصــيرورات الــتي تلتــه،
إبراهيـم كاجـا أوغلـو، وأحمـد كمـال، وروسي نصـار، وسـعيد شامـل، وغـالب سـلطان وبيـاميرزا هـايت،

وعلي قنطمير، وحسان كساجب، ووالي قيوم، ونور الدين نمنجاني.

هذا العمق التاريخي للعلاقات بين الإخوان وبين الحكومة البريطانية – وبدرجة ما الألمانية – يقول
بـأن هنـاك الكثـير مـن الأمـور غـير المنظـورة، وأن هـذه العلاقـات الـتي بـدأت بخـدمات قـدمتها الجماعـة
خلال الحرب العالمية الثانية، قد استمرت على قاعدة المصالح والخدمات المتبادلة، وهذا أمر بديهي،

بل ربما هو أحد الحقائق الثابتة – وهو أمر نادر في عالم السياسة – التي تحرك السياسة الغربية.

ويرتبط الإخوان المسلمون في بريطانيا وفي أوروبا بمنظومة مهمة للغاية من المصالح، التي ترتبط بأمور
سياسـية وأمنيـة واجتماعيـة، جعلـت لهـم أهميـة كـبرى لـدى الحكومـات، وخصوصًـا الـدول الـتي يكـثر
فيهـا المهـاجرون المسـلمون، باسـتثناء فرنسـا، حيـث تقـدم الجمعيـات والرمـوز المحسوبـة علـى الإخـوان
المسلمين – وهذا رسمي ومُعلَن – في أوروبا والولايات المتحدة كذلك، أدوارًا رقابية واجتماعية مهمة،
في مجــال ضبــط المجتمــع المســلم في هــذه البلــدين، وفيمــا يتعلــق بموضــوع مكافحــة الإرهــاب والفكــر

المتطرف.

ويتم ذلك من خلال نظام مؤسسي محكَم، حيث يشمل منظومة من الجمعيات، تضمها في أوروبا
يكــا الشماليــة نجــد الجمعيــة مظلــة واحــدة، وهــي اتحــاد الجمعيــات الإسلاميــة في أوروبــا، وفي أمر

الإسلامية لأمريكا الشمالية “إسنا”.

ويستفيد الإخوان – وغيرهم – في ذلك من بعض الضمانات والأمور التي يوفرها القانون البريطاني
من ضمانات للاجئين، والمزايا المالية التي توفرها الحكومة من سكن ورواتب شهرية لكل لاجئ.

إلا أن الصورة ليست على هذا القدر من الوضوح فيما يخص علاقة الإخوان المسلمين ببعض الدول
ــا الــشرق الأوســط، وإن كــان هنــاك الكثــير مــن – وليــس الحكومــات – الغربيــة، فيمــا يتعلــق بقضاي
العلامــات الــتي تشــير إلى أن مــا يتعلــق بذلــك الأمــر، علــى نفــس درجــة الأهميــة والمتانــة لــدور الإخــوان



المسلمين وجماعات الإسلام السياسي، في داخل الدول الأوروبية والولايات المتحدة كما تقدم.

ومن بين مؤشرات ذلك، فشل كل من مصر – بعد انقلاب يوليو م – والسعودية والإمارات،
في حمل حكومات دول أوروبية مهمة أو محورية في حركة السياسة العالمية مثل بريطانيا وألمانيا، على

تغيير مواقفها من الإخوان المسلمين.

يـر المراجعـة الـذي أصـدرته الحكومـة البريطانيـة في ديسـمبر مـن ولقـد بـدا ذلـك شديـد الوضـوح في تقر
ير الإدانة التي كانت تتوقعها دول المنطقة العام الماضي، حول الإخوان المسلمين، حيث لم يحمل التقر
كثر من مرة إعلان محتواه من جانب حكومة كاميرون، التي تعادي نظمها الإخوان المسلمين، وتأجل أ
موازنة لعلاقات بريطانيا مع دول محورية في العالم العربي، ولها تأثيرها في الاقتصاد البريطاني، مثل

السعودية والإمارات.

هـذه النقطـة مهمـة لفهـم حقيقـة العلاقـات القويـة الـتي تجمـع بين الدولـة البريطانيـة وبين جماعـات
يـر هـذه، الإسلام السـياسي الـتي لهـا امتـداداتها في الـشرق الأوسـط، حيـث إن بريطانيـا في واقعـة التقر
وازنــت بين علاقاتهــا مــع الإخــوان وبين علاقاتهــا مــع أهــم دول المنطقــة، بــل إنهــا فضلــت عــدم إدانــة

الإخوان ودخلت في أزمة مع السعودية حول ملف حقوق الإنسان.

بل إنه، وقبل ذلك، وفي أبريل م، رفضت الحكومة البريطانية حظر جماعة الإخوان المسلمين
ــالرغم مــن ضغــوط في بريطانيــا، قائلــة: “لا ينبغــي تصــنيف الجماعــة علــى أنهــا منظمــة إرهابيــة”، ب
سعودية وإماراتية قوية للغاية، شملت رشاوى مقنعة في صورة صفقات عقارية وسيولة مالية تم

ضخها في السوق البريطانية، وصفقات سلاح.

ومن بين الأحداث التي تتكرر، حتى منذ قبل الانقلاب في مصر، بل ومن قبل ثورة  يناير م
في مصر، وتؤكد هذه الصورة، ديمومة استضافة مجلس العموم البريطاني من فترة لأخرى لرموز من

إخوان مصر، ومما يُعرف بمكتب لندن والتنظيم الدولي للإخوان المسلمين.

يــن مــن الإخــوان، ثــم مــن حــزب فقبــل الثــورة وبعــدها، ذهــب الــدكتور محمد ســعد الكتــاتني، ورمــوز آخر
يــة والعدالــة بعــد تأسيســه بعــد الثــورة، وألقــوا كلمــات مهمــة أمــام مجلــس العمــوم مــن أجــل الحر

استطلاع مواقفهم من قضايا معينة في مرحلة ما بعد التمكين في مصر.

يطانيا والولايات المتحدة يتي أحد أهم مهندسي علاقات الإخوان في بر أنس التكر

وبعــد الانقلاب، جلــس الــدكتور إبراهيــم منــير نــائب المرشــد العــام للإخــوان المســلمين للخــا والأمين
كــثر مــن مــرة أمــام مجلــس العمــوم، كــان آخرهــا في جلســة العــام للجماعــة علــى المســتوى الــدولي، أ

استماع حول الإسلام السياسي وجماعاته، يوم  يونيو الجاري.

وبالتدقيق في الشخوص الذين كانوا وراء حضور منير وشخصيات أخرى – من بينها أنس التكريتي



رئيــس مؤســسة “قرطبــة” الإسلاميــة، ومقرهــا بريطانيــا ورفيــق عبــد السلام، رئيــس دائــرة العلاقــات
ــادرة كذلــك مــن هــذه ــانت بمب الخارجيــة في حركــة “النهضــة” التونســية – لهــذه الجلســة، والــتي ك

المجموعة، سوف نقف أمام شخصية بعينها توضح هذا الذي نقول.

هــذه الشخصــية هــي ســندس عاصــم منســقة الإعلام الخــارجي لمكتــب الرئيــس الســابق محمد مــرسي،
والمحكـوم عليهـا بالإعـدام في القضيـة المعروفـة إعلاميـا باسـم قضيـة التخـابر مـع حمـاس، حيـث تتنقـل
يـة كاملـة بين بريطانيـا والولايـات المتحـدة “فقـط” – و”فقـط” هـذه مهمـة للغايـة في التوضيـح – بحر
ويعتمـد عليهـا مكتـب لنـدن في عمليـة التواصـل مـع وسائـل الإعلام الأجنبيـة، وتلعـب هـذا الـدور مـن

دون أي اعتراض من الحكومات المعنية.

الإخوان وأوروبا بعد الخروج البريطاني: اختلافات ومراوحات

هـذه المتانـة مـن العلاقـات، اسـتمرت منـذ عقـود طويلـة، ولم تتبـدل بتبـدل الحكومـات البريطانيـة، بين
ية ويمينية، مما يشير إلى أن التقييم الذي يقول بأن ما جرى سوف يؤثر على عمالية ومحافظة، يسار

الإخوان وقدرتهم على الحركة في مناطق نفوذ التحالف الأنجلو ساكسوني؛ غير دقيقة.

وذلــك – بأبســط تقــدير – يعــود إلى اســتمرار المصالــح وبــواعث الخــدمات الــتي تقــدمها الجمعيــات
الإسلامية التي أسسها الإخوان في دول أوروبا في العقود الماضية، في الاستمرار، بل وتنامي أهمية دور
يــادة الإخــوان فيهــا، في ظــل انتشــار الخلايــا التكفيريــة والأفكــار المتطرفــة في الأفــق الأوروبي بالكامــل، وز
موجـات الهجـرة مـن بلـدان الأزمـات في الـشرق الأوسـط والعـالم الإسلامـي، والـتي معهـا يمكـن دخـول

قافلة “إرهابيين” إلى أوروبا، وليس مجرد أصحاب أفكار متشددة أو ما شابه.

التـــأثير الأهـــم علـــى الإخـــوان المســـلمين وجماعـــات الإسلام الســـياسي المتمركـــزة في منطقتنـــا العربيـــة
والإسلامية، سوف يكون في دول معينة في الاتحاد الأوروبي.

وهو ما يعيدنا إلى النقطة المفتاحية الثانية المتعلقة بوجود إدراك لدى بعض الحكومات الأوروبية، بأن
التحالف الأنجلو أمريكي، ومَن يتعاون معه مِن حكومات وجماعات (في هذه الحالة من بينها تنظيم
“داعش” الغامض والجماعات التي بايعته) قد بدأ حرب نفوذ ضد الاتحاد الأوروبي كمركزية دولية،

.مع تهديد مصالح دول الاتحاد المؤثرة في الخا

ويبدو ذلك واضحًا في الصراع الفرنسي الأمريكي في إفريقيا جنوب الصحراء، ومناطق غرب إفريقيا
الغنيـــة بمصـــادر الطاقـــة المختلفـــة والمعـــادن الثمينـــة وعلـــى رأســـها النفـــط واليورانيـــوم والبوكســـايت
والألمنيوم، في نيجيريا وتشاد ومالي والكونغو وبوركينا فاسو وكوت ديفوار والكاميرون، حيث لفرنسا

ية نفسها! وبلجيكا احتكارات وامتيازات تعود إلى الحقبة الاستعمار

وهذا ليس خافيًا طبعًا على هذه الدول، ولذلك نسمع عن تحالفات إقليمية ودولية جديدة بدأت
في البناء، تشمل القوى المعادية للنفوذ الأمريكي البريطاني الآخذ في التحرك بين ظهرانينا، مثل فرنسا
وروسيا، ومن المنطقة، ينضم إليهم مصر بشكل أساسي، بينما تركيا تمثل الذراع الإقليمية الأساسية

للتحالف الأنجلو ساكسوني.



ولعل ارتباط الحكومة التركية الحالية بالإخوان، سيكون مؤذيا لهم في المرحلة المقبلة، بسبب النظرة
الفرنســية الروســية للأدوار الــتي تقــوم بهــا تركيــا للولايــات المتحــدة، بالوكالــة في المنطقــة، بــالرغم مــن أن
كــثر مــن آذت في المنطقــة، كــانت تركيــا، حيــث يجــري عليهــا مخطــط الفــوضى الســياسات الأمريكيــة أ
يا، وبالتحديد الأطراف الكردية الموالية الهدامة وتقسيم المركزيات هذا، من خلال دعم الأكراد في سور

لحزب العمال الكردستاني الانفصالي.

هنا يكون للتساؤل حول ما جرى في بريطانيا من تأثيرات على الإخوان المسلمين في أوروبا، حيثية،
ير المصريـــة علـــى وجـــه حيـــث إن الاســـتجابة الفرنســـية والألمانيـــة في هـــذا الملـــف، للمطـــالب والتقـــار

الخصوص، أقوى من بكثير من تأثيرات القاهرة والرياض وأبو ظبي، على لندن وواشنطن.

لكـن إلى أي مـدى؟! لـن يمكـن معرفـة ذلـك علـى وجـه التحديـد، ربمـا باسـتثناء فرنسـا، حيـث الأدوار
الوظيفية التي بدأت منذ عقود طويلة للإخوان في أوروبا بالكامل، مستمرة، ولا يمكن الحديث عن

نقضها بسهولة.

كما أن ذلك سوف يتوقف على قدرة دول المنطقة التي تعادي الإخوان المسلمين، على العمل على
هـــذا الملـــف مـــع الحكومـــات الأوروبيـــة، وقـــدرتها علـــى توظيـــف “الحظـــوة” الإخوانيـــة لـــدى لنـــدن

وواشنطن، في موضوع الأزمة الراهنة التي تواجه الاتحاد الأوروبي.

أيضًــا هنــاك عامــل مهــم ســوف يتحكــم في هــذا الأمــر، ســوف يظهــر خلال الفــترة المقبلــة، وهــو نتــائج
الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث إن الجمهوريين، ومن الآن قد اقترحوا مشروع قانون لتصنيف
الإخوان كجماعة إرهابية، وهو ما يشير إلى طبيعة الموقف لو فاز دونالد ترامب، الأقرب للفوز بترشيح

الجمهوريين للانتخابات.

فيما سوف تتغير الصورة إلى النقيض لو وصلت الديمقراطية هيلاري كلينتون للبيت الأبيض، من
خلال تصريحات ومواقف عديدة لها في السنوات الماضية، تشير إلى أنها تفضل تحالفًا مع الإخوان

المسلمين عن نظام عسكري في مصر، على سبيل المثال.

/https://www.noonpost.com/12550 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/12550/

